
 للشَّيخ الطَّبيب محمَّد خير الشَّعَّال, في جامع أنس بن مالك، دمشق - المالكي9/10/2020مختصر خطبة صلاة الجمعة 

)نتيجة عملية(
 " أمثلة عما يحتاجه كثير منا، ومن المؤكد أن مسائل الناسدليل إرشاديالمسائل التي عرضت لها سلسلة خطب "- أيها الإخوة: 

تتجدد ومشوراتهم تتعدد، فكيف لأحدنا أن يصل إلى الرشد في أموره وإلى الصواب والنجاح في مسائله؟!.
- لكي تصل إلى الرشد في أمورك والصواب في مسائلك أنصحك بهذه الثلاثة: 

يُؤْتَفقد قال تعالى - أولا: الجأ إلى الله تعالى أن يفتح عليك في فهم المسألة وأن يلهمك الرشد فيها:  مَنْ  اءُ وَ يَشَ ةَ مَنْ  مَ كْ لْحِ تِي ا يُؤْ { 
} لْبَابِ  لْأَ ولُو ا لَّا أُ رُ إِ كَّ يَذَّ مَا  ثِيرًا وَ  ا كَ يْرً تِيَ خَ و دْ أُ قَ ةَ فَ مَ كْ لْحِ  [ والحكمة هي الصواب في القول والرأي والعمل، ومؤتي الحكمة هو269 ]البقرة: ا

الله. 
 - كان بعض العلماء يراجع في المسألة تَعرِض له المراجع الكثيرة ثم يقول: )اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علّمني( يقول: )وكنتُ أذهب

غ وجهي في التراب وأسأل الله وأقول: يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني( وأنت إذا  إلى المساجد المهجورة ونحوِها وأمرّ
 عرضت لك معضلة أو أغلقت دونك مشكلة وأردت الرشد فيها فالجأ إلى الله تعالى واضرع إليه أن يفتح عليك بفهمها ومعرفة

الصواب فيها، وهذا أول ما أنصحك به لتستدل على الرشد.
 قال تعالى في سورة- ثانيا: استشر من تثق بعلمه وتقواه وخبرته من العلماء والفضلاء فإن الله يجري الحكمة على لسانهم: 

ونَ{الشورى في وصف المؤمنين:  يُنْفِقُ مْ  قْنَاهُ زَ ا رَ مِمَّ بَيْنَهُمْ وَ ى  ورَ مْ شُ هُ أَمْرُ  [ أخرج الطبراني في الأوسط عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك38ٍ]الشورى:  }وَ
سَلَّمَ:  سُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ : قَالَ رَ لَا عالَ مَنِ اقْتَصَدَ«، قَالَ تَشَارَ، وَ لَا نَدِمَ مَنِ اسْ تَخَارَ، وَ  وعن أبي هريرة رضي»مَا خَابَ مَنِ اسْ

سُولِ الله صلى الله عليه وسلم«. ابِهِ مِنْ رَ لِأَصْحَ ةً  ثَرَ مَشُورَ ا قَطُّ كَانَ أَكْ أَيْتُ أَحَدً الله عنه قال: »مَا رَ

أي بمراجعة البعض إلى البعض، وهي: أن تُضيفَ عقلاً إلى عقلك، ولا ريب أن الشُّورى بركةٌ ومسبارٌ  - فالمشورة: هي استخراجُ الرَّ
للعقول، وسببٌ إلى الصَّواب.

 - وأنت إذا عرضت لك معضلة أو أغلقت دونك مشكلة وأردت الرشد فيها فالجأ إلى الله تعالى أولاً ثم استشر من تثق بعلمه
وتقواه وخبرته من العلماء والفضلاء فإن الله يجري الحكمة على لسانهم.

 وإنما قدمت مشورة أهل العلم والتقوى علىثالثاً: ابحث عن حل مسألتك في القرآن والسنة وكتب الفقه الإسلامي المعتمدة: - 
 بحثك بنفسك في القرآن والسنة لأن القوم لا يصدرون إلا عن كتاب أو سنة وتخصصهم فيهما أعمق وفههم لهما أدق، ولكن إن لم تجد

 من تستشيروه من هولاء أو وجدت ولم يعطك الجواب فعد باحثاً في القرآن والسنة وكتب الفقه الإسلامي المعتمدة عن حل مسألتك
تَّقِينَ{فإن الشريعة كلها مصالح إما تدرأ مفاسد أو تجلب مصالح، وقد أنزل الله تعالى كتابه  لِلْمُ ى  دً  [ وأنزله لسعادة2]البقرة:  }هُ

قَى{البشرية لا لشقائها  لِتَشْ رْآنَ  لْقُ لَيْكَ ا لْنَا عَ  نْزَ  تَّقِينَ{[ وأنزله بياناً وهدايةً ونوراً 2]طه:  }مَا أَ لِلْمُ ةٌ  مَوْعِظَ ى وَ دً هُ لِلنَّاسِ وَ بَيَانٌ  ا  ذَ  ]آل }هَ
 »إنما أنا لكم بمَنْزِلة الوالد[ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوفاً وبالعالمين رحيماً وكان يقول: 138عمران: 
  ]أخرجه أبو داود[ ويعد الفقه الإسلامي مفخرة التشريع في العالم ومورد جلب المصالح للبشرية ودفع المفاسد عنها قال تعالى:«أعلمكم



قَى{ يَشْ لَا  لُّ وَ يَضِ لَا  ايَ فَ دَ نِ اتَّبَعَ هُ مَ يمًا{[ وقال: 123]طه:  }فَ ظِ ا عَ وْزً ازَ فَ دْ فَ قَ ولَهُ فَ سُ رَ عِ اللَّهَ وَ يُطِ مَنْ   [ فإذا كان قانونيو71]الأحزاب:  }وَ
والحمد لله رب العالمينالعالم يجدون في القرآن والسنة والفقه الإسلامي حلاً لمشكلات العالم فحري بك أن تجد فيها حلا لمسائلك. 


